
هل تعلمون سبب الصمت الأمري عما يحدث ف منطقتنا من حرائق وفوض وخراب ودمار وصراعات؟ ليس صحيحاً

تهيمن عل بعض المغفلين، بل هو ينفذ سياسة القوى الحقيقية الت أبداً أن الرئيس أوباما رئيس عاجز وغير حازم كما يدع

الساحة الأمريية. فما نعلم أن الذي يدير السياسة الأمريية فعلا ليس الرئيس ولا حت الونغرس، بل شركات السلاح

والأدوية والارتيلات العملاقة واللوبيات البرى، فه صاحبة اللمة الأخيرة ف تحديد مسار السياسة الأمريية.

ومن المعروف أن حت أعضاء الونغرس المفترض أنهم أقوى من الرئيس لا يحلمون بالوصول إل مجلس النواب من دون

دعم الشركات والارتيلات وجماعات الضغط. وبالتال، فهم يمثلون مصالح تلك الشركات الهائلة قبل أن يمثلوا مصالح

.ثير من الناخب الشعبا أهم وأقوى بأمري ف الذي انتخبهم. فالناخب المال الشعب الأمري

وبما أن مصلحة شركات السلاح ف أمريا تمن بالدرجة الأول ف بيع أكبر كم من الأسلحة وتحصيل مليارات الدولارات

من الأرباح، فلا عجب أبداً أن صمت الرئيس الأمري عل ما يحدث ف سوريا واليمن وليبيا والعراق وماطل ف التخلص

من داعش. ولو اندلعت نزاعات جديدة ف الشرق الأوسط ستتعامل معها الإدارة الأمريية بنفس اللامبالاة المدروسة.

ليس صحيحاً أبداً أن الشرق الأوسط لم يعد مهماً بالنسبة للأمرييين، وأنهم بدأوا يتوجهون إل آسيا. لماذا لا نقول إن أهمية

الشرق الأوسط تمن الآن ف أنه مصدر دخل مال عظيم لشركات السلاح الأمريية؟ فما المانع أن يستنزفوا ثروات

المنطقة ببيع الأسلحة ومن ثم يعودون ليستثمروا ف إعادة إعمارها؟ وهم بذلك يضربون عصفورين بحجر واحد. هذا يفر

الأمريان دائماً ـ بالمصالح المادية أولا وأخيراً.
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أضحك كثيراً عندما أسمع البعض يتهم الإدارة الأمريية بالعجز وقلة الحيلة فيما يخص قضايا الشرق الأوسط ف سوريا

والعراق واليمن وليبيا. عندما يعثر المرء عل منجم ذهب ألا يستغله حت النهاية؟ أليست منطقتنا منجم ذهب بالنسبة

لشركات السلاح الأمريية وحت الروسية؟

ألم يعترف الرئيس الروس نفسه بأنه يستخدم سوريا كحقل تجارب لأسلحته الجديدة، وأنه عقد صفقات بالمليارات بعد أن

أثبتت الأسلحة الروسية فعاليتها ف سوريا؟

فما بالك بأمريا الت إن لم تجد حروباً تقوم باختلاقها هنا وهناك لبيع السلاح. مت نعلم أن التراخ الأمري عن حل

الأزمات ف سوريا واليمن والعراق وليبيا ليس بسبب ضعف الرئيس الأمري ولا بسبب الابتعاد عن قضايا الشرق الأوسط؟

ألم يقل المستشار السابق للرئيس الأمري إنه سمع من أوباما حرفياً أن الأخير يفضل استعار الحريق السوري لسنوات

وسنوات؟ ولا شك أن الأمرييين لا يمانعون ف استمرار مسلسل القتل والدمار والصراع ف العراق واليمن وليبيا لنفس

الأسباب.

هل تعلمون أن الرئيس الأمري أوباما الذي يعتبره البعض ضعيفاً ومتردداً باع أسلحة للشرق الأوسط أكثر من كل رؤساء

 وه تستثمر مشاكلنا لمصالحها أن يطلبوا تحقيق الاستقرار ف المنطقة من أمرياأمريا «الحازمين»؟ كيف للعرب

 فواتير قيمتها بالمليارات، فقد حصدت أمريا خلال فترة حم أوبامالتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة، أقربها بيع الأسلحة

 فقط. هل تعلمون أن أمريا باعت للسعودية أسلحة خلال فترة حم أوباما أكثر من أي رئيس48,7 مليار دولار للسعودية

أمري سابق؟

ا باعت أسلحة للسعودية خلال فترة جورج بوش «الشرير» بمبلغ ستة عشر ملياراً فقط، بينما باعت فهل تعلمون أن أمري

عهد أوباما «الطيب» بثلاثة أضعاف المبلغ؟

ولـو قارنـا فتـرة أوبامـا بفتـرات الرؤسـاء الذيـن سـبقوه لوجـدنا أنـه تفـوق عليهـم جميعـاً فـ بيـع السلاح للمنطقـة وتشجيـع

الصراعات. فحسب إحصائية صادرة عن وكالة التعاون العسري والأمن الأمريية فإن جورج بوش الأب والابن وكلينتون

وريغان وكارتر وفورد ونيسون لم يبيعوا كما باع أوباما من سلاح للعرب خلال فترة حمه حسب إحصائيات الوكالة

الأمريية؟ ثم يأت بعض المغفلين ليطالب أوباما بإقفال المنجم الذي ينتج له ذهباً ف سوريا والعراق وليبيا واليمن.

ليس صحيحاً أبداً أن أوباما يفضل بشار الأسد عل المعارضة السورية. وليس صحيحاً أنه يريد بقاء النظام والأسد. لا أبداً،

بل هو يريد استمرار الصراع. لهذا رفض رفضاً قاطعاً تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات، ليس لأنه

خائف عل الطائرات الأمريية والإسرائيلية والأوروبية ف الأجواء السورية، بل لأنه يعرف أنه إذا أعط تلك الصواريخ

لقوات المعارضة السورية فإن ذلك سينه الصراع ف سوريا، وبالتال سيتوقف شراء السلاح؟

لا ما نع لدى أمريا أن يستمر الصراع ف اليمن لعقود وعقود طالما أنه يدر المليارات عل شركات السلاح الأمريية.

وليس هناك أدن شك أن الإدارة الأمريية عل ضوء ذلك سعيدة جداً بـ»فتوحات» داعش ومغامراتها ف المنطقة لأنها تدفع

الجميع إل التسلح.

هل تذكرون كلام وزير الدفاع الأمري الأسبق الذي قال إن القضاء عل داعش يتطلب أكثر من ثلاثين عاماً؟ هل من عاقل

لم يفهم إل الآن لماذا تُرِكت إيران تُلهب دول المنطقة بمليشياتها العابرة للحدود؟ إن الأمريان يعتاشون عل الحروب، وهم

المغذي لها. غالباً هم لا يصنعون المشاكل ولن إن حدثت، يمسون بأطرافها ويحلبونها حت آخر قطرة.



 وتفوقها عل تمزق نفسها بنفسها لصالح بقاء إسرائيلولا ننس الهدف الأمري والإسرائيل الأسم وهو ترك الدول العربية

محيطها.

إن طالب الاستقرار ف الشرق الأوسط من أمريا كطالب الدبس من ذنب النمس. ألا يقول المثل الانليزي: لا تقتل الأوزة

الت تبيض ذهباً؟
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